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مــن رحمــة الله تعالــى بعبــاده أنــه يحــب مــن اعتــرف 
بذنبــه وتــاب منــه واســتغفر، ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

.]222 ]البقــرة:   ﴾ ۋۅ 
ــم كانــت  ــل منهــم توبتهــم ويعفــو عــن ســيئاتهم ول ويقب

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿ وكثيــرة،  كبيــرة 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 

.]53 ]الزمــر:   ﴾ ۈ  ۆ  ۆ 

ومــن حبــه للتائبيــن أن فتــح لهــم الأبــواب فــي جميــع 
ــد  ــار تفضــا عليهــم ورحمــة بهــم، فق ــل وَالنه ــاء اللي آنَ
ــي صلى الله عليه وسلم  ــي موســى الأشــعري  عــن النب روى مســلم عــن أب
يــلِ لِيَتُــوبَ مُسِــيءُ  َ تَعَالَــى يَبْسُــطُ يَــدَهُ باللَّ قــال: »إنَّ اللَّهَّ
النَّهَــارِ، ويَبْسُــطُ يَــدَهُ بالنَّهَــارِ لِيَتُــوبَ مُسِــيءُ اللَّيــلِ، حَتَّــى 

ــنْ مَغْرِبِهــا«. ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ تَطْلُ
وإذا تــاب منهــم تائــب فــرح ســبحانه وتعالــى بتوبته، ففي 
الحديــث عنــد الشــيخين عــن عبــد الله بــن مســعود ف 
ُ أشََــدُّ فَرَحًــا  قــال: ســمعت رســول الله غ يقــول: »لََلَّهَّ
ــةٍ مَهْلِكَــةٍ  يَّ بِتَوْبَــةِ عَبْــدِهِ الْمُؤْمِــنِ مِــنْ رَجُــلٍ فِــي أرَْضٍ دَوِّ
مَعَــهُ رَاحِلَتُــهُ، عَلَيْهَــا طَعَامُــهُ وَشَــرَابُهُ، فَنَــامَ فَاسْــتَيْقَظَ وَقَــدْ 
ــالَ: أرَْجِــعُ  ــمَّ قَ ــهُ الْعَطَــشُ، ثُ ــى أدَْرَكَ ــتْ، فَطَلَبَهَــا حَتَّ ذَهَبَ
إِلَــى مَكَانِــيَ الَّــذِي كُنْــتُ فِيــهِ فَأنََــامُ حَتَّــى أمَُــوتَ، فَوَضَــعَ 
ــهُ  ــدَهُ رَاحِلَتُ ــتَيْقَظَ وَعِنْ ــوتَ، فَاسْ ــاعِدِهِ لِيَمُ ــى سَ ــهُ عَلَ رَأْسَ
ُ أشََــدُّ فَرَحًــا بِتَوْبَــةِ  وَعَلَيْهَــا زَادُهُ وَطَعَامُــهُ وَشَــرَابُهُ، فَــاللَّهَّ

الْعَبْــدِ الْمُؤْمِــنِ مِــنْ هَــذَا بِرَاحِلَتِــهِ وَزَادِهِ«.

في الشــهوات.
أقصر عن معصية الله وارتكاب الفواحش والمنكرات.

أقصــر عــن الكــذب والغيبــة والنميمــة والســب والشــتم 
وهتــك الحرمــات.

والتدليــس  بالغــش  النــاس  أمــوال  أكل  عــن  أقصــر 
الكيــل والميــزان، وبيــع  والخــداع، والرشــوة وبخــس 

والمحرمــات. والمخــدرات  الخمــر 

التعجيل بالتوبة.

علــى المســلم وهــو يســتقبل شــهر رمضــان أن يبــادر إلــى 
التوبــة إلــى الله تعالــى توبــة نصوحــا، كمــا قــال الله تعالــى: 
]التحريــم:  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

.]8
النصــوح،  بالتوبــة  الشــهر  لهــذا  اســتقبالك  كان  فــإذا 
كيــوم  لــك  مغفــورا  منــه  خرجــت  وصُنتــه،  وصمتــه 

أمــك. ولدتــك 
أنــه يذكرهــم  ومــن رحمــة الله ســبحانه تعالــى بعبــاده 
دومــا بالتوبــة ويأمرهــم بتعجيلهــا قبــل فــوات الأوان، 
ــدري نفــس متــى تمــوت،  لأن الأعمــار محــدودة ولا ت

يقــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
]الزمــر:  ىى﴾  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
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حب الله للتائبين وفرحته بهم.
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تشــهد أيــام رمضــان إقبــالًًا متزايــدًا علــى المســاجد، 
والمواعــظ،  الــدروس  لســماع  مكثفًــا  وحضــورًا 
ويكــون المســلمون فيهــا أشــد حرصًــا علــى الطاعــة 
ــا وأصــدق حديثًــا. والعبــادة وأنقــى قلوبًــا وأســخى كفًّ

يقبــل النــاس فيهــا علــى الصــاة ويرجعــون إلــى الله 
تائبيــن منيبيــن ويتركونــه مــا كانــوا عليــه مــن شــر وفســاد 

وخلــق ذميــم.
فطوبــى لمــن دخــل عليــه رمضــان واســتقبله بالتوبــة 
والإنابــة والإقبــال علــى الله عــزّ وجــلّ؛ وتعــس مــن 
عليــه  والمداومــة  الذنــب  علــى  بالإصــرار  اســتقبله 

وعــدم التوبــة منــه.
ففــي صحيــح ابــن حبــان عــن مالــك بــن الْحُوَيْــرِثِ 
ــا  فَلَمَّ الْمِنْبَــرَ،  غ   ِ اللَّهَّ رَسُــولُ  »صَعِــدَ  قــال:  ف 
ــالَ: ــرَى فقَ ــةً أخُْ ــيَ عَتَبَ ــمَّ رَقِ ــنَ، ثُ ــالَ: آمِي ــةً قَ ــيَ عَتَبَ  رَقِ

ثـُـمَّ  آمِيــنَ،  فقَــالَ:  ثَالِثَــةً  عَتَبَــةً  رَقِــيَ  ثـُـمَّ  آمِيــنَ، 
أدَْرَكَ  مَــنْ  ــدُ،  مُحَمَّ يَــا  فقَــالَ:  جِبْرِيــلُ  أتََانِــي  قَــالَ: 
آمِيــنَ،  قُلْــتُ:   ،ُ اللَّهَّ فَأبَْعَــدَهُ  لَــهُ  يغُْفَــرْ  فَلَــمْ  رَمَضَــانَ 
النَّــارَ فَدَخَــلَ  أحََدَهُمَــا  أوَْ  وَالِدَيْــهِ  أدَْرَكَ  وَمَــنْ   قَــالَ: 
ــدَهُ  ــرْتَ عِنْ ــنْ ذُكِ ــالَ: وَمَ ــتُ: آمِيــنَ، فَقَ ُ، قُلْ ــدَهُ اللَّهَّ  فَأبَْعَ
فَقُلْــتُ:  قُــلْ: آمِيــنَ،   ،ُ فَأبَْعَــدَهُ اللَّهَّ عَلَيْــكَ  فَلَــمْ يصَُــلِّ 

آمِيــنَ«. 

التوبة في شهر رمضان.

انتهازهــا، ومناســبة  يجــب  ثمينــة  إن رمضــان فرصــة 
للتــزود  هامــة  ومحطــة  اســتغلالها،  يجــب  عظيمــة 

والغفلــة. الســهو  مــن  والتخلــص  بالتقــوى 
أبــي  عــن  خزيمــة  وابــن  ماجــه  ابــن  الترمــذي  روى 
لُ لَيْلَــةٍ مِــنْ شَــهْرِ  هريــرة ف أنــه غ قــال: »إِذَا كَانَ أوََّ
قَــتْ  ، وَغُلِّ ــيَاطِينُ وَمَــرَدَةُ الْجِــنِّ ــدَتْ الشَّ رَمَضَــانَ، صُفِّ
حَــتْ أبَْــوَابُ  أبَْــوَابُ النَّــارِ فَلَــمْ يفُْتَــحْ مِنْهَــا بَــابٌ، وَفُتِّ
ــيَ  ــا بَاغِ ــادٍ: يَ ــادِي مُنَ ــابٌ، وَينَُ ــا بَ ــقْ مِنْهَ ــمْ يغُْلَ ــةِ فَلَ الْجَنَّ
ِ عُتَقَــاءٌ مِــنَ  ــرِّ أقَْصِــرْ، وَلِِلَّهَّ الْخَيْــرِ أقَْبِــلْ، وَيَــا بَاغِــيَ الشَّ

النَّــارِ، وَذَلِــكَ كُلَّ لَيْلَــةٍ«.
وتحــل  الرحمــة  وتنــزل  الســماء  أبــواب  تفتــح  فيــه 
البــركات، ويتجــاوز الله عــن الذنــوب والخطايــا ويمحو 

الســيئات. 
فيــا باغــي الخيــر أقبــل علــى الله تعالــى بالتوبــة النصــوح 
بالطاعــة  فاتــك  مــا  وتــدارك  لذنبــك  والاســتغفار 

الصالحــات. والأعمــال 
أقبــل عليــه وجــدد إيمانــك وتقــرب إليــه بمــا يرضيــه مــا 

استطعت.
أقبل عليه وتوجّه إليه بصدق وإخلاص. 

أقبل عليه بالتلاوة والذكر والدعاء.
أقبل عليه بالصلاة والصيام والقيام.

ويــا باغــي الشــر أقصــر عــن لهــوك ولعبــك واسترســالك 

معنى التوبة.

التوبــة فــي اللغــة عبــارة عــن الرجــوع، تقــول: تــاب يتوب 
توبــة وتوبــا ومتابــا إذا رجع.

قــال الإمــام القشــيري ١ الرســالة: »التوبــة الرجــوع 
عمــا كان مذمومــا فــي الشــرع إلــى مــا هــو محمــود فيــه«.
وقــال ابــن عطيــة  فــي تفســيره: »وحقيقــة التوبــة الإقــاع 
الطاعــات،  إلــى  والرجــوع  والإقبــال  المعاصــي  عــن 
ويلزمهــا النــدم علــى مــا فــات، والعــزم علــى ملازمــة 

الخيــرات«.
فتوبــة الكافــر هــي الرجــوع مــن الكفــر إلــى الإســام، 
وتوبــة المســلم العاصــي هــي الرجــوع مــن المعصيــة إلــى 
الطاعــة، وتوبــة المبتــدع هــي الرجــوع عنهــا إلــى الســنة.

وجوب التوبة.
التوبــة واجبــة علــى كل مســلم مهمــا كانــت درجــة إيمانــه 
وتقــواه، لأنــه لا يخلــو أحــد مــن خطــئ أو تقصيــر، ولــذا 

قــال الله تعالــى: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئمئى   ﴾ ]النــور: 31[.

ــى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]هــود:  ــال الله تعال وق
.]3

وفــي الحديــث عنــد مســلم والبخاري فــي الأدب المفرد 
عــن الأغََــرّ بــن يســار المزنــي ف قــال: قــال رســول الِله 
ِ، فَإِنِّــي أتَـُـوبُ فِــي  غ: »يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ تُوبـُـوا إِلَــى اللَّهَّ

ةٍ«. الْيَــوْمِ إِلَيْــهِ مِائَــةَ مَــرَّ


